المحاضرة السابعة                 رعاية ماشية اللحم واللبن         
       د. محمـد يوسـف العـارف  

نظم إنتاج الألبان فى مصر
يتم تعريف نظام الإنتاج على أنه مجموعة مكونات مترابطة تتفاعل معاً لتحقيق هدف مشترك وتستجيب ككل للمؤثرات الخارجية أو الداخلية. ونجد أن وفرة المنتجات الحيوانية فى منطقة ما تتأثر بكفاءة نظم الإنتاج فيها. وقد تطورت نظرة الإنسان إلى أساليب الإنتاج وتطويرها، فبعد أن كانت الجهود تتجه إلى تحسين عنصر واحد (الحيوان ، أو الأعلاف ، أو الوسائل التكنولوجية كالحلب الآلى أو التلقيح الإصطناعى ..ألخ) أصبح هناك طرق علمية فاعلة لتحقيق التنمية الشاملة لنظم الإنتاج الحيوانى بكل مكوناتها.
وبالتالى يمكن تعريف نظام الإنتاج بشكل أوضح على أنه : منظومة العلاقات التى تضم الموارد (Resources) والمدخلات (Inputs) والمخرجات (Outputs) والعمليات (Operations) الخاصة بإنتاج معين، وتتفاعل كل هذه المكونات معاً لتحقيق هدف مشترك وتستجيب ككل للمؤثرات الداخلية والخارجية.
يتم إنتاج الألبان فى مصر من خلال ثلاث نظم رئيسية هى:
1. نظام الإنتاج النباتى / الحيوانى المختلط.
2. نظام المزارع التجارية (المتوسطة والكبيرة).
3. نظام القطعان المؤقتة للجاموس (قطعان الزرابه)
أولاً: نظام الإنتاج النباتى / الحيوانى المختلط
وهو النظام السائد فى مصر حيث تضم المزارع الصغيرة (أقل من خمسة أفدنة) نحو 90% من تعداد الأبقار والجاموس فى مصر.

نوع الحيوان وحجم القطيع: وتبلغ الحيازة الحيوانية من 1 – 3 رأساً ، وتتكون القطعان إما من الأبقار فقط (نحو 5%) أو من الجاموس فقط (نحو 35%) أو منهما معاً (نحو 60%). وغالباً ما يربى الفلاح عدداً قليلاً من رؤوس الأغنام أو الماعز أو من كليهما حسب حجم المزرعة وتوفر الأعلاف الخضراء وبقايا ومخلفات المحاصيل الحقلية. ونجد أن الفلاح المصرى يميل إلى الإحتفاظ بإناث الجاموس أكثر من الأبقار البلدية للأسباب التالية:

1. إنتاج الجاموسة من اللبن أكثر من البقرة البلدى.
2. يفضل المستهلك المصرى اللبن الجاموسى عن اللبن البقرى نظراً لإرتفاع نسبة الدهن والجوامد الكلية فيه.
إنتـاج اللبــن: يساهم هذا النظام فى إنتاج 60% من إنتاج اللبن الكلى فى مصر، يستهلك المزارع حوالى 97% مما ينتجه من اللبن لغذاء الأسرة (نحو 60% من اللبن يتم استهلاكه فى صورة طازجه بينما 37% يستخدم فى تصنيع وإنتاج الجبن القريش والزبد والسمن)، ويبيع الفلاح المصرى ما لا يزيد عن 3% فقط من إنتاج اللبن والذى يبيعه للوسطاء لصعوبة التسويق وعدم توافر مراكز تجميع وتبريد الألبان وضعف هامش الربح.
التغذية والرعاية: يتم توفير الأعلاف الخضراء بزراعتها داخل المزرعة، فيتم زراعة البرسيم المسقاوى شتاءاً (نحو 30% من مساحة المزرعة) وزراعة الدراوة صيفاً (نحو 15% من مساحة المزرعة) وتلجأ نسبة قليلة من المزارعين إلى شراء الأعلاف المركزة بكميات قليلة لتغذية حيواناتهم الحلابة. يتم إيواء الحيوانات فى حظائر بسيطة ملحقة بمسكن الفلاح، ويقوم على رعايتها الأسرة (المزارع وزوجته وأولاده)، كما يتم حلب الأبقار فى هذا النظام يدوياً وتلقيحها طبيعياً.

إنتـــاج اللـحم: تباع ذكور الجاموس عند عمر 40 يوماً لتوفير لبن الأمهات، وخشية نفوق (موت) هذه العجول، وبسبب ضعف نموها. أما عجول الأبقار فهى تسمن وتباع عند وزن 300 – 350 كيلو جرام.
ثانياً: نظام المزارع التجارية لإنتاج الألبان

ويكون الربح هو الهدف الرئيسى للمزارع التجارية فى هذا النظام، والتى يبلغ عددها فى مصر نحو 386 مزرعة (عبد العزيز، 1997).
نوع الحيوان وحجم القطيع: وتبلغ الحيازة الحيوانية أكثر من 50 رأساً للمزرعة (200 – 250 رأساً فى معظم الحالات)، وتضم نحو 3% من التعداد الكلى للأبقار فى مصر وهى أبقار من السلالات الأجنبية المتخصصة فى إنتاج اللبن (غالباً من الفريزيان أو الهولشتين وقليل من الجيرسى والبراون سويس).
إنتـاج اللبــن: يساهم هذا النظام فى إنتاج 6% من إنتاج اللبن الكلى فى مصر، يتم تسويقها بشكل منظم لمصنعى الألبان ومنتجاتها، وبعض تلك المزارع يمتلك مصنعاً لتصنيع وتعبئة الألبان وأسطولاً من السيارات المجهزة والمنافذ لبيع وتسويق المنتجات اللبنية.
التغذية والرعاية: يتم رعاية الحيوانات فى هذا النظام فى حظائر جيدة التجيهز، مزودة بالمحالب الآلية والتقنيات المتطورة، وتحت نظم صارمة للرعاية الصحية. كما تحصل الحيوانات على المقررات الغذائية السليمة والمحسوبة حسب كمية ما تنتجه من لبن (أعلاف مركزة جيدة يتم شراءها وأعلاف خضراء يتم زراعتها فى مساحات كافية مخصصة لهذا الغرض بالمزرعة)، وتمتلك بعض تلك المزارع مصنع أو وحدة لتجهيز الأعلاف. ويتم تلقيح الأبقار إصطناعياً بسائل منوى مجمد من طلائق مختبرة يتم استيراده من الخارج لتحسين مستوى إنتاج اللبن من النسل الناتج. علاوة على إتباع نظم جيدة للتسجيل وغالباً ما يستعان بالحاسب الآلى للتسجيل وإدارة المزرعة. أما العمالة فيتم الاستعانة بالعمالة الماهرة التى تتميز بالكفاءة والخبرة.
ثالثاً: القطعان المؤقتة للجاموس (نظام الزرابة أو القطعان الطيارة)

وهو نظام استثمارى منتج للبن، تقدر مساهمته بحوالى 17% من إنتاج اللبن الكلى فى مصر. وينتشر هذا النظام فى ضواحى المدن الكبرى ومحيطها. ويعتمد هذا النظام على شراء جاموس حلاب عالى الإدرار والذى يتم تغذيته على مستوى عالى من الأعلاف المركزة للحصول على أكبر كمية من اللبن الجاموسى عالى الجودة ومرتفع الثمن وبالتالى تعظيم الأرباح من بيع اللبن، وبعد إنتهاء موسم الحليب يستبعد معظم هذا الجاموس بعد تسمينه وبيعه للذبح، ومن هنا تفقد مصر سنوياً عدداً لا يستهان به من الجاموس المتميز فى إنتاج اللبن.
وقد رصدت نادية حمدى (2007) خصائص هذه القطعان وأساليب رعايتها وكانت أهم النتائج كالتالى:
1. يتم أيواء الجاموس الحلاب فى مرابط داخل حظائر مغلقة مبنية من الطوب الأحمر والأسمنت قد تكون جزء من مسكن المربى (الطابق الأرضى من المبنى) أو منفصله عنه.
2. يقوم المربى فى هذا النظام بشراء كل الأعلاف المركزة بينما يقوم حوالى 50% من المربين فقط بزراعة الأعلاف الخضراء اللازمة لقطيعه (زراعة البرسيم شتاءاً والدراوة صيفاً).
3. أغلب العمالة فى نظام الزرابة عمالة أمية مستاجرة.
4. يقوم حوالى نصف المربين فى نظام الزرابة باستبعاد جميع ما لديهم من إناث الجاموس بعد الجفاف، أما النصف الأخر من المربين يقوم باختيار عدد محدود من إناث الجاموس صغيرة العمر مرتفعة الإنتاج ليقوم بتلقيحها طبيعياً وتستخدم لإنتاج اللبن فى الموسم التالى.
5. يتم حلب الجاموس يدوياً فى جميع قطعان الزرابة، ويباع اللبن إلى وسطاء فى أكثر من 80% من الحالات، بينما يقوم 20% من الزرابة ببيع اللبن إلى المستهلك مباشرة أو عن طريق محال بيع اللبن ليحصلوا على سعر أعلى من سعر بيعه للوسطاء وبالتالى تحقيق هامش ربح أعلى.
6. يمثل العائد من بيع اللبن 97% من عوائد القطيع، وتمثل تكاليف التغذية وأجور العمالة معاً نحو 99% من إجمالى التكاليف المتغيرة.
7. لا يتم تسجيل الإنتاج أو الاحتفاظ بسجلات للإنتاج بالقطعان الطيارة.
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